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 الأرمنية-دور النَّقل البحري الفرنسي في الأحداث العثمانيَّة
 م1914 -م 1878/ هـ1294-1332  

  سليمة ساطع محمدعليم.د.                                 مرح رافع البرغشد.          

 جامعة الأنبار -كلية التربية للبنات      جامعة دمشق  -والعلوم الانسانية كلية الآداب 
 

ة: الكلمات المفتاحية لطنة العثمانيَّ قل الفرنس ي .السَّ  الأرمن .فرنسا، النَّ

 الملخص:

لطنة          رق متنوعة في تدعيم تغلغلها نحو السَّ
ُّ
ة أساليب وط لطات الفرنسيَّ انتهجت السُّ

ة  ة العثمانيَّ ة والاقتصاديَّ ة محققة في ذلك أهدافها السياسيَّ وفرض سياستها الاستعماريَّ

ة  ورة الصناعيّة من وسائل نقل بحريَّ
َّ
رجة الأولى، وجاءتها الفرصة المواتية مع ما أنتجته الث بالدَّ

حدث ليس فقط إلى 
ُ
قل البحري الم محدثة ومطورة تناسب سياستها، فشرعت بوساطة النَّ

ؤون تدعيم أعماله
ُّ

لها في الش ما إلى تعزيز تدخُّ لطنة، وإنَّ ة مع السَّ ة والاقتصاديَّ ا التجاريَّ

ة هناك بحجة حماية الأقليات، ومنهم الأرمن. اخليَّ رات الدَّ وتُّ ة مع تصاعد التَّ ة العثمانيَّ اخليَّ  الدَّ

قل البحري الفرنس ي في الأحداث العثم ةلذلك فإنَّ هذا البحث سيكشف ويوضح دور النَّ -انيَّ

ركات ونتائجه الملموسة 
َّ

ته هذه الش ور الذي أدَّ ة الدَّ الأرمنية لما في ذلك من أهمية في إظهار آليَّ

قابل، مدى تأثيره على السّلام والأمن العثماني من جهة، وكذلك 
ُ
لطنة، وبالم على الأرمن في السَّ

ة ة-على العلاقات العثمانيَّ ة من جه-الأرمنية والعثمانيَّ ة أخرى، ثم يوضح الخاتمة التي الفرنسيَّ

 تتضمّن ما خلص إليه البحث من نتائج.

 :المقدمة

ة         ة العثمانيَّ برمة في العام -أعطت بنود معاهدة بالطه ليمان التجاريَّ
ُ
ة الم البريطانيَّ

نافستها 1838هـــ/1254
ُ
 لفرنسا للاستفادة منها ولعدم فسح المجال بأكمله لم

ً
 قويّا

ً
م دافعا

ق ة من هذا التَّ عاهدة، لكن ولإتمام الأهداف المرجوَّ
ُ
ة )بريطانيا(، فسارعت للانضمام إلى الم ليديَّ

ة متطوّرة، وبعد  قل البحري وتحديثه ضمن شركات بخاريَّ الانضمام كان لا بدَّ من تطوير النَّ

ة من تأسيس شركات بالمستوى المطلوب، لكن هذه  لطات الفرنسيَّ نت السُّ
َّ
جهود مضنية تمك

ما مكنت فرنسا من ا لطنة فحسب وإنَّ ة مع السَّ ة والاقتصاديَّ د الأعمال التجاريَّ ِّ
ّ
ركات لم توط

َّ
لش

لطنة لتحقيق مآربها. لها في السَّ  تعزيز تدخُّ
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ة،        لطنة العثمانيَّ ة التي ازداد تأثيرها في السَّ ة والخارجيَّ اخليَّ قابل فقد كان للأوضاع الدَّ
ُ
وبالم

ةمع ما ترافق معها م عاهدات العثمانيَّ
ُ
ة لامتلاك امتيازات -ن عقد الم الأجنبيّة ومنها الفرنسيَّ

 ،
ً
ا لطنة سياسيَّ ك بنى السَّ

ُّ
ال في ضعف وتفك رجة الأولى، أثره الفعَّ ة بالدَّ ة ودينيَّ ة وسياسيَّ تجاريَّ

ل الأجنبي في دخُّ ، وفي تنامي التَّ
ً
ا ، وثقافيَّ

ً
ا ، واجتماعيَّ

ً
ا ، واقتصاديَّ

ً
ا لطنة، أو  وعسكريَّ السَّ

ول  لطنة بشكل أكبر، وكانت القضية الأرمنية من القضايا التي شدت الدُّ لإضعاف بنى السَّ

ة في  يه عليها أهدافها وسياستها الاستعماريَّ ِّ
ّ
لها بحسب ما تمل الأجنبيّة إلى تكثيف تدخُّ

ور المتعدد الأوجه لشر  ة تستكشف الدَّ ه فإنَّ الإشكاليَّ
َّ
ل
ُ
لطنة، لذلك ك ة السَّ قل الفرنسيَّ كات النَّ

لطنة من جهة  ور على الأرمن من جهة والسَّ في الأحداث الأرمنية، مع دوافع وتأثيرات هذا الدَّ

 أخرى.

ة التي      اريخيَّ ة منها: كشف بعض الأحداث التَّ ها تتمحور من جوانب عدَّ ة البحث فإنَّ ا أهميَّ أمَّ

طرُّق إليها من قبل في مُعظم الدِّّ  راسات لم يتم التَّ قتبسة الأحداث من الدِّّ
ُ
ة الم راسات العربيَّ

لها في هذه الأحداث  ة لتغطية تدخُّ اريخيَّ ت البصر عن بعض الحقائق التَّ الأجنبيّة والتي غضَّ

 بين العثمانيين والأرمن؛ لتبرير سياسة دولتها 
ً
لافا ه خِّ وإخفاء أهدافها منها وتوضيحه على أنَّ

ة، كما تتمحور أهميَّ  ة من إسهامات في الاستعماريَّ قل الفرنسيَّ ا قدمته شركات النَّ ة البحث ممَّ

ة ول الأجنبيّة تجاه هذه الأحداث. -الأحداث العثمانيَّ  الأرمنية وما أوضحته من سياسة الدُّ

راسات  ة التي تغاضت عنها الدِّّ اريخيَّ وء على الأحداث التَّ ا هدف البحث، فهو توجيه الضَّ أمَّ

ابقة، والسعي لسد ركات  السَّ
َّ

عرُّف على هذه الش اريخ الحديث والمعاصر بعد التَّ فجوة في التَّ

ة  اخليَّ ل في الأحداث الدَّ دخُّ ة، ومعرفة سياستها في التَّ لطنة العثمانيَّ وكيفية دخولها إلى السَّ

ة ل منذ تنامي الأحداث الأرمنية في -العثمانيَّ دخُّ الأرمنية، ومدى استفادة الأرمن من هذا التَّ

ة الأولى 1878هــ /1294لطنة خلال العام السَّ  م، مع 1914هــ/1332م حتى الحرب العالميَّ

ة من ذلك. زاعات والأهداف المرجوَّ ِّ
ّ
ركات في تقوية الن

َّ
 التعرف على مساعي هذه الش

حليلي من جمع الأحداث وتحليلها عبر       اريخي والتَّ ا منهج البحث، فقد ارتكز على المنهج التَّ أمَّ

ة، والتّقارير الأجنبيّة والجرائد الاعت ة والفرنسيَّ ماد على جزء يسير من: الوثائق العثمانيَّ

ة ة والمراجع الأجنبيّة )الفرنسيَّ واكبة للأحداث، وبعض المصادر الأصليَّ
ُ
ة الم حف الفرنسيَّ  -والصُّ

ركيّة
ّ
قتبسة م-الت

ُ
علوماتها من الإنكليزية(، كما جرى الاعتماد على بعض المقالات الأجنبيّة الم

ة والأجنبيّة؛ لاستنتاج المعلومات والوقائع منها.   الوثائق العثمانيَّ

قل البحري البخاري الفرنس ي: : بدايات النَّ
ً
 أولا
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 لإحداث أي شركة      
ً
ح مجالا راعي لم يُتِّ ِّ

ّ
قل البحري الش ة على النَّ إنَّ هيمنة الوزارات الفرنسيَّ

ة حتى العام  ة فرنسيَّ م، وفي العام التالي أذنت للقطاع الخاص 1787هــ/ 1201نقل بحريَّ

 من 
ً
 واسعا

ً
راعي، فلاقى هذا القرار إقبالا ِّ

ّ
قل البحري الش ة متخصصة بالنَّ شاء منازل تجاريَّ

ْ
ن بإِّ

ة نحو موانئ مختلفة، لكن  جار ورجال الأعمال الفرنسيين، وشرعوا بالبدء برحلات بحريَّ التُّ

ستغرق في هذه الرِّّحلات بقيت محاطة با
ُ
لأخطار المحدثة بها؛ بسبب الوقت الطويل الم

 عن عدم مقدرتها على 
ً
قدان الأرواح والبضائع، فضلا

ُ
الرِّّحلات، وما ينجم عنها من مخاطر ف

 عليهم التخلص من هذه المعوقات (1)الإبحار في الظروف الجوية السيئة
ً
، فكان لزاما

 والمعضلات.

ول إلى ومن الواضح أنَّ هذه المعضلات      ة، فسعت بعض الدُّ ول الأوروبيَّ ظهرت في جميع الدُّ

لت بالفشل في بادئ 
َّ
 أنَّ هذه المساعي تكل

َّ
التخلص منها، ورغم ما بُذل من جهود مضنية إلا

راعية  ِّ
ّ

فن الش صت من الاعتماد الكامل على السُّ
َّ
 في بريطانيا عندما تخل

ً
الأمر، ثمَّ لاقت نجاحا

حرِّّك
ُ
ة وتحديثها للقدرة على تحقيق  بعدما استخدمت الم فن البحريَّ البخاري في تطوير السُّ

 أنَّ 
َّ

لة، إلا ة الهائِّ فن البخاريَّ رجة الأولى، لكن ومع مزايا السُّ ورة الصناعيّة بالدَّ
َّ
بات الث

َّ
مُتطل

فن؛ لعدم التَحَقَّ  حرِّّك البخاري في السُّ
ُ
رة من استخدام الم ّ

ة بقيت مُتَحَيِّ لطات الفرنسيَّ ق السُّ

ة في  لة قد تؤدي إلى مخاطر اقتصاديَّ  من خسائر مالية هائِّ
ً
من مدى نجاح العمل فيه وخوفا

ة، لذلك سعت في العام  د من مدى نجاح ذلك عبر 1816هــ/ 1231الأراض ي الفرنسيَّ
ُّ
أك م للتَّ

ة وتجريبها في نهر السين ) ة بريطانيَّ لى شمال فرنسا(، ولم تقتصر ع - Seineشراء سفينة بخاريَّ

ة والإيطالية حتى تأكدت من النجاح الملحوظ مع  ة البريطانيَّ فن البخاريَّ ذلك بل راقبت السُّ

ة في أراضيها فن البخاريَّ فن، فشرعت بإحداث السُّ ، وباشر كبار (2)زيادة الإيرادات في هذه السُّ

ة لتنظيم وتسريع الأعمال البحريَّ  ة بين رجال الأعمال الفرنسيين بتأسيس شركات نقل بحريَّ

ة. ة والموانئ العالميَّ  الموانئ الفرنسيَّ

ة: ة الفرنسيَّ ة البخاريَّ قل البحريَّ : أبرز شركات النَّ
ً
 أولا

بعد تجارب كثيفة باء مُعظمها بالفشل، مُقابل نجاح محدود لبعضها الآخر علمت فرنسا    

جارب، فأقبلت على إنشاء شركات بحريَّ  ة مُتطورة طرق وأساليب الاستفادة من هذه التُّ ة بخاريَّ

رت مُعاهدة بالطه ليمان في 
َّ
ة، وبرزت الحاجة بشكل واضح بعدما وف لتسيير الأعمال التجاريَّ

لطنة، فظهر عددٌ من 1838هــ/ 1254العام  ة في السَّ سهيلات التجاريَّ
َّ
م سبل الاستفادة من الت
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ة وبدأت بإقامة رحلات نحو موان ة الفرنسيَّ قل البحريَّ ابعة شركات النَّ ئ العالم ومنها الموانئ التَّ

لطنة، ومن أبرزها:  للسَّ

حن البحري:  -1
َّ

 شركة الش

حن الوطنية  (3)(Rostand Compagnieبعد اندماج كل من شركة روستاند )    
َّ

وشركة الش

(Société des Messageries Nationales)(4)  حن
َّ

دعى شركة الش
ُ
وتشكيل شركة نقل ضخمة ت

ة الوطنية ) (، سعت هذه Compagnie des Maritimes des Messageries Nationalesالبحريَّ

ق ذلك في  ة، وبعد مجهود مضني تحقَّ لطات الفرنسيَّ قل من السُّ ركة إلى اكتساب امتياز النَّ
َّ

الش

توسط والأسود، (5)م1851شباط  28هـ/ 1267ربيع الآخر  26
ُ
، مقابل تمثيل فرنسا في البحر الم

ركة وأشيل فولد )فأبرمت بذلك الاتفاقي
َّ

-Achille Fould )(1214ة بين مؤسس ي الش

ة، (6)(م1867-1800هـ/1283 لطات الفرنسيَّ زَاء السُّ ركة إِّ
َّ

، وتعين فيها بنود حول واجبات الش

قل  .(7)وحول شروط النَّ

ركة إلى شركة الخدمات 1853كانون الأول  5هـ/ 1270ربيع الأول  4وفي     
َّ

ر اسم الش يِّّ
ُ
م غ

ة للشحن الإمبراطوري )  Compagnie des Services Maritimes des Messageriesالبحريَّ

Imperiales من إرضاء الإمبراطور نابليون الثالث 
ً
صرُّف كان نابعا حتمل أنَّ هذا التَّ

ُ
( ومن الم

(Napoléon III( )1264- 1268 /1852-1848هـ)ته بفضل دعمه  (8)م وتدعيم إمبراطوريَّ

ل من حجم أعبائها للشركة الذي ِّ
ّ
ة  ،يُقل ودام استخدام هذا الاسم حتى انهيار الإمبراطوريَّ

ل في  ة، فعُدِّّ ة 1871تشرين الثاني  17هــ/ 1288رمضان  4الفرنسيَّ زيلت كلمة الإمبراطوريَّ
ُ
م وأ

حن البحري )
َّ

 Compagnie des Messageries Maritimesفأضحى شركة الش
ً
(، وظلَّ مُستخدما

 .(9)لقرن العشرينحتى أواخر ا

 شركة نيكولاس باكيت للبواخر المغربية والأرمنية:  -2

م، 1860ه /1276( في العام N. Paquet & Cieشركة نيكولاس باكيت ) تأسست في مرسيليا

ة  ة وتأمين الإمدادات الحربيَّ ة الإسبانية في توصيل القوات العسكريَّ بهدف مُساندة الإمبراطوريَّ

ان حربها مع المغرب ) بَّ رت أهدافها بعد 1860-1859هـ /1276-1275إِّ م(، ثمَّ ما لبثت أن طوَّ

ة، فسارع مؤسس ركة نيكولاس باكيت ) الاطلاع على إمكانيّات المغرب الاقتصاديَّ
َّ

 Nicolasالش

Paquet( )1246-1326 /ة إلى المغرب؛ للتأكد من مدى  (10)م(1909-1831هـ للقيام برحلة تجاريَّ

 .(11)النجاح هناك
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عاته  
ُّ
مت هذه الرِّّحلة نتائج فاقت توق م 1863ه/1279فأقدم في العام  (12)وبالفعل فقد قدَّ

 من ميناء مرسيليا إلى 
ً
ة، وعّدل اسم شركته إلى شركة نيكولاس على افتتاح خطا الموانئ المغربيَّ

 & Compagnie De Navigation A Vapeur Marocaine N. Paquetباكيت للبواخر المغربية )

Cie ،)وف الخام المغربي ة لنقل الركاب وشحن الصُّ إلى مرسيليا عند  وباشر برحلات شهريَّ

ره أي لمدة تقارب ثلاثة أشهر من كل 
ُّ
 باتجاه جزر الكناري المعروفة توف

ً
سنة، كما افتتح خطا

ة ة والمغربيَّ لة منه إلى الموانئ الفرنسيَّ  .(13)بالقرمزي )الصباغ الأحمر(، لشحن كميات هائِّ

 شركة سيبريان فابر وشركائه:  -3

على تطوير أعماله  (14)م(1896-1838هـ/ Cyprien Fabre( )1254-1313أقدم سيبريان فابر )   

ة ة الموروثة عن عائلته المعروفة بتاريخها العريق في هذه الأعمال، إلى جانب  التجاريَّ البحريَّ

ة، وأسس علاقات وطيدة مع بعض المصرفيين الفرنسيين، ثمَّ سعى  اهتمامه بالأعمال المصرفيَّ

 
ً
ة، وبالفعل فقد لاقت جهوده قبولا إلى جذبهم للمساهمة معه في تأسيس شركة نقل بحريَّ

 في نفس
ً
، فأسسوا شركة نقل (15)(Grand-Val) ( وغراند فالPascalكل من باسكال ) حسنا

 La Societé م أطلق عليها: شركة سيبريان فابر وشركائه )1868هــ /1284بخاري في العام 

Cyprien Fabre et Cie)(16) فأقدموا على إنشاء خدمات نقل مُتطورة في موانئ عدة حول ،

 العالم.

: بداية أنشطة 
ً
ة:ثانيا لطنة العثمانيَّ ة في السَّ ة الفرنسيَّ قل البحريَّ  شركات النَّ

شاركة في حرب القريم    
ُ
حن الإمبراطوري من الم

َّ
ة للش -1269انتفعت شركة الخدمات البحريَّ

 1856-1853هـ/ 1272
ً
ة من خلال تحويل الخطوط المفتتحة مؤقتا لطنة العثمانيَّ م جانب السَّ

ة إلى خطوط دائمة ومنتظمة، لذلك فقد شرعت  باتجاه البحر الأسود للأعمال العسكريَّ

ولي هناك، كما أسست رحلات  ركة في البدء برحلات دائمة للانضمام إلى التنافس الدُّ
َّ

الش

: ميناء الإسكندرية، وميناء السويس، وميناء بيروت، 
ً
توسط، وخاصة

ُ
باتجاه موانئ البحر الم

 .(17)وميناء ازمير، وميناء سلآنيك

ة في موانئ     ف سُفنه البخاريَّ
َّ
ا مُؤسس شركة نيكولاس باكيت للبواخر المغربية فقد وظ أمَّ

وف  ة تصدير الصُّ أخرى لنيل أرباح على مدار العام، وعلى وجه الخصوص بعد انقضاء مُدَّ

توسط، ومنه إلى البحر الأسود
ُ
 من مرسيليا إلى البحر الم

ً
د علاقته المغربي، فأنشأ خطا

َّ
، ووط

ركة إلى: شركة مع ع
َّ

لطنة، واكتسب ودّهم بعدما أبدل اسم الش جار الأرمن في السَّ دد من التُّ

 Compagnie De Navigation A Vapeurنيكولاس باكيت للبواخر المغربية والأرمنية )



800 
 

   2024/ايلول/ 19: العدد التصنيف الورقي
 qamIueq cimeInemci mimeIacA iqarI– una    (1)الجزء-(3)العدد-(5)المجلد

 

 

Marocaine et Armenienne N. Paquet & Cie)(18) قت شركته في موانئ البحر ، كما تفوَّ

توسط ونالت إيراد
ُ
 .(19)ات ملحوظة منهالم

ة سيبريان فابر وشركائه فقد وسعت خدمات نقل    ة للملاحة البخاريَّ ركة الفرنسيَّ
َّ

ا الش أمَّ

توسط وموانئ البحر الأسود، فأرسل فابر إحدى 
ُ
الخاصة بها حتى شملت موانئ شرق البحر الم

ة في العام  ابعة للشركة في رحلة تجريبيَّ ة التَّ فن البخاريَّ م إلى هذه الموانئ، 1868ـ/هـ1284السُّ

ركة، وبعد العام 
َّ

ة بحسب حاجة الش م 1877هـــ/1293ثمَّ تبعتها رحلات عدة متناثرة وعشوائيَّ

ة ت إلى نصف شهريَّ
َ
ل حَوَّ

َ
 حتى ت

ً
 .(20)انتظمت الرِّّحلات تدريجيا

ة رات العثمانيَّ وتُّ : تصاعد التَّ
ً
ل الأجنبي فيها:-ثالثا دخُّ  الأرمنية والتَّ

ة      وس في الحرب العثمانيَّ لطنة مع الرُّ ة –أدى تعاون الأرمن القاطنين في السَّ وسيَّ -1293الرُّ

لطنة وما نتج عن هذه الحرب من هزيمة العثمانيين وإبرام 1878-1877ه/ 1294 م ضد السَّ

ول 1878هــ/1294مُعاهدة سان إستيفانو ومعاهدة برلين في العام  ل الدُّ م إلى تعاظم تدخُّ

ةالأجن رات العثمانيَّ وتُّ شاركة في تقوية التَّ
ُ
الأرمنية، -بيّة في الأحداث الأرمنية عبر الانضمام والم

بمبرر حماية الأرمن وتطبيق الإصلاحات الملائمة في الأراض ي المقيمين فيها، ورغم تباين أهداف 

ول في ها تلاقت حول هدف رئيس وهو اتفاق هذه الدُّ ول وأطماعها غير أنَّ تفكيك أجزاء  هذه الدُّ

ل في شؤونها بحجة حماية الأقليات دون إتاحة حل نهائي  دخُّ لطنة عبر الضغط عليها والتَّ السَّ

 .(21)للمسألة

ورات     
َّ
ة مع اشتداد الث لطات العثمانيَّ رات بين الأرمن والسُّ وتُّ وعلى أي حال فقد تفاقمت التَّ

في  Süleymanlıسليمانلى الحالية  -Zeytunم في الزيتون )1878هــ/1294الأرمنية في العام 

ابعة  حيطة بها، ثمَّ انتشارها إلى عدد من الولايات التَّ
ُ
كهرمان مرعش( وامتدادها إلى الأراض ي الم

اسع عشر، وبرز خلال المصادر والمراجع  لطنة حتى بلغت ذروتها في تسعينيات القرن التَّ للسَّ

ورات، وتأتي بعد
َّ
راسات الحديثة دعم بريطانيا المادي والمعنوي لهذه الث ها في دعم الأرمن والدِّّ

ول الأجنبيّة الأخرى  ة وعدد من الدُّ وسيَّ ة الرُّ طرُّق (22)الإمبراطوريَّ ، لكن في هذا البحث سيتم التَّ

ات عن دور فرنسا في دعم الأرمن بعدما ظهرت إسهاماتها بوسائل مُختلفة ومنها إلى  ومضَّ

قل.  شركات النَّ

ة ة الفرنسيَّ قل البحريَّ : دور شركات النَّ
ً
ة ثالثا  الأرمنية: -في الأحداث العثمانيَّ

ة منها،      ة إسهامات في كل مناحي الحياة الاقتصاديَّ ة الفرنسيَّ قل البحريَّ كان لشركات النَّ

ة، والاجتماعية، والثقافية، والعمرانية بهيئة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك منذ  والسياسيَّ
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ة الأولى م حتى 1838هــ/1254معاهدة بالطه ليمان في العام  م، 1914هـــ/1332الحرب العالميَّ

ة رات العثمانيَّ وتُّ الأرمنية، -وبرزت أدوارها في الأحداث الأرمنية بصورة واضحة مع ازدياد التَّ

 وكان من هذه الأدوار:

قل غير المشروع: -1  النَّ

ة الأ      ة البخاريَّ قل البحريَّ قل غير المشروع مع ظهور شركات النَّ ة النَّ جنبيّة ومنها برزت عمليَّ

اسع عشر، ومع تفاقم الأحداث  ة بعد ثلاثينيات القرن التَّ لطنة العثمانيَّ ة في السَّ الفرنسيَّ

ة دة لأهداف مُختلفة، بطرق -العثمانيَّ الأرمنية ازداد نقل الأرمن غير المشروع نحو موانئ متعدِّّ

قل، وكان ة النَّ تزامنة مع عمليَّ
ُ
 منها: وأساليب متنوِّّعة بحسب الأحداث الم

 تسهيل نقل الأرمن دون جواز سفر: -أ 

فر      رفة جواز السَّ
ُ
ة وتحديث نظام غ ول الأوروبيَّ ة إلى الاقتداء بالدُّ لطنة العثمانيَّ سعت السَّ

(Pasaport Odası Nizamnamesi خلال الأعوام )م، وأصدرت 1867-1864هــ/1283 -1280

اغبين  ة العثمانيين الرَّ
َّ
اف

َ
م بطلب إلى تعليمات صارمة لك قدُّ فر إلى أي دولة حول العالم للتَّ بالسَّ

قابل، كان على الأجانب القادمين إلى 
ُ
فر، وبالم المحاكم الرَّسمية للحصول على جواز السَّ

عليمات فقد  ق من الموطن الأم، ولتطبيق هذه التَّ لطنة امتلاك جواز سفر رسمي مُصدَّ السَّ

 
ً
ة تشديدا لطات  العثمانيَّ دت السُّ  على شدَّ

ً
سافرين الذين لم يُصدروا جوازات سفر  صارما

ُ
الم

خالفين العُثمانيين، ومنعت 
ُ
ت أن بدأت باعتقال الم

َّ
وفرضت غرامات في بادئ الأمر، ثمَّ ما لبث

لطنة ابعة للسَّ خول إلى الأراض ي التَّ  .(23)الأجانب من الدُّ

م الأحداث العثمانيَّ 
ُ
 أنَّ تعاظ

َّ
تزايد إلا

ُ
شديد الم

َّ
ة الأرمنية -ةورغم الت جعلت ناظر وزارة الخارجيَّ

ة كوجك فؤاد بك يُصدر في  ة  29العثمانيَّ  بضرورة 1886أيلول  29هـــ/ 1303ذو الحجَّ
ً
م قرارا

توسط، والبحر الأسود؛ لحظر 
ُ
ة الأجنبيّة في البحر الم قل البخاريَّ شديد على شركات النَّ

َّ
الت

ة سافرين دون جوازات سفر رسميَّ
ُ
تشرين الثاني  5هــ/ 1304صفر  20، وفي (24)توصيل الم

ة من 1886 فن البخاريَّ ة العثماني مصطفى أيـڤه على منع السُّ م أكد ناظر وزارة الخارجيَّ

سافرين بطرق غير مشروعة
ُ
 . (25)توصيل الم

 فقد 
ً
قل غير المشروع بل على العكس تماما لكنَّ هذه القرارات لم تحد من عمليات النَّ

قل  ات مؤسسين بذلك علاقات جيدة مع شركات النَّ احتكرت مجموعة من الأرمن هذه العمليَّ

قل غير المشروع؛ للحصول على مكاسب  ة النَّ رفين، وتسهيل عمليَّ
َّ
نسيق بين الط ة للتَّ الفرنسيَّ

رجة الأولى، مادية ض قل خمة بالدَّ قل غير المشروع كل شركات النَّ ت إلى عمليات النَّ وقد انضمَّ
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 عن الميناء لاستقبال 
ً
ابعة لهم في كثير من الأحيان بعيدا فن التَّ ة، فرست السُّ ة الفرنسيَّ البحريَّ

غيرة؛ لإيصالهم إلى وجهتهم الرئيسة، راعية الصَّ ِّ
ّ

سافرين الأرمن من القوارب الش
ُ
والأمثلة على  الم

عة، ففي العام  ة 1889هـــ/1306ذلك كثيرة ومتنوِّّ ابعة للشركة الفرنسيَّ فن التَّ م قامت السُّ

 عن ميناء مرسين لنقل مجموعة كبيرة 
ً
ة سيبريان فابر وشركائه بالرّسو بعيدا للملاحة البخاريَّ

حيطة به
ُ
يتون والأراض ي الم ميناء مرسين، فنتج عن  بعد وصولهم إلى من الأرمن المقيمين في الزَّ

جاه الميناء ِّ
ّ
نتظمة بات

ُ
 .(26)ذلك أن قلت رحلاتها الم

حن البحري بعد مغادرتها ميناء الإسكندرون     
َّ

ابعة لشركة الش كما قامت سفينة الكونغو التَّ

م  29في  ة أي 1899حزيران  9هــ/ 1317مُحَرَّ لطات العثمانيَّ  عن أنظار السُّ
ً
 بعيدا

ً
م بالرّسو ليلا

يتون من القوارب بع شاركين في أحداث الزَّ
ُ
 من الم

ً
 عن الميناء، ونقلت ما يقارب ثلاثين أرمنيا

ً
يدا

هت في  ة وجَّ لطات العثمانيَّ جاه جزيرة قبرص، وعندما وصل هذا الخبر إلى السُّ ِّ
ّ
ة بات  3الشرعيَّ

طالب فيه بتأ1899تموز  12هــ/ 1317ربيع الأول 
ُ
 إلى القُنصل الفرنس ي ت

ً
دية الإجراءات م كتابا

فيها
َّ
فينة وجميع موظ زمة بحق قبطان السَّ

َّ
 . (27)اللا

ار 1313وفي شهر ذو القعدة      ة يُفيد بوجود 1896هــ/ أيَّ لطات العثمانيَّ  إلى السُّ
ً
م، جاء بلاغا

حن البحري 
َّ

ابعة لشركة الش فن التَّ  على متن إحدى السُّ
ً
جهين إلى  ما يقارب خمسين أرمنيا مُتَّ

 إلى سُلطات الجمارك يُفيد موانئ ال
ً
ورات هُناك، فأرسل كتابا

َّ
بحر الأسود للمُشاركة في الث

فينة عند عُبورها مضيق البُوسفور، ومنعها من إنزال الركاب قبل  شديد على هذه السَّ
َّ
بالت

ة في آيدين  لطات العثمانيَّ  إلى السُّ
ً
زم، وعلى نحو مُماثل، فقد وصل بلاغا

َّ
فتيش اللا في إجراء التَّ

    ( Girondeيُوضح أنَّ على متن سفينة جيروند )م 1900آب  30هــ/ 1318جُمادى الأولى  4

حن البحري ما يقارب 
َّ

ابعة لشركة الش  على ضرورة  18التَّ
ُّ

ة، ويحث اتهم الحربيَّ  مع معدَّ
ً
أرمنيا

شديد والحذر من مُحاولات دخولهم إلى أراض ي آيدين
َّ
 .(28)الت

قل:تسهيل نقل الأرمن عبر  -ب  ر بزي موظفي شركات النَّ
ُّ
نك  التَّ

ة تغيير سياستها في نقل الأرمن غير المشروع بعدما كشفت جميع      ركات الفرنسيَّ
َّ

حاولت الش

قل غير  خططها وطرق تعاونها مع الوسطاء المحليين من الأرمن، فانتهجت طرق مُغايرة في النَّ

ر بزي موظفي 
ُّ
نك شركات لوصولهم بكل سهولة ودون أي المشروع عبر السماح للأرمن بالتَّ

حالف جميع 
ُ
بع لم ت

َّ
ة، لكن وبالط لطنة العثمانيَّ ابعة للسَّ صعوبات من مرسيليا إلى الموانئ التَّ

لطات  قل عند وصول بلاغات إلى السُّ قل النجاح فقد كشفت بعض عمليات النَّ عمليات النَّ

ة، ففي   يُفيد بأنَّ هناك أربعة أشخاص م وصل 1897آذار  13هـــ/ 1314شوال  9العثمانيَّ
ً
بلاغا
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 بإلقاء القبض عليهم 
ً
ة أمرا لطات العثمانيَّ ستقرين في مرسيليا مُنذ إصدار السُّ

ُ
من الأرمن الم

حن 
َّ

ابعة لشركة الش نتيجة أعمالهم الثورية في حلب وآطنه على متن سفينة جيروند التَّ

هوا منها إلى مين ر بزي موظفي البحري، وقد وصلوا إلى قبرص، وتوجَّ
ُّ
نك اء الإسكندرون، بعد التَّ

ورات في نهاية الشهر، وحالما أدركت 
َّ
زمة لإشعال الث

َّ
جهيزات اللا فينة؛ بهدف استكمال التَّ السَّ

ة في الميناء؛  ة العثمانيَّ ة هذه المخططات، ضاعفت القُوات العسكريَّ لطات العثمانيَّ السُّ

الهم، وإبطال مخططاتهم الثورية
َ
 . (29)لاعْتَق

قل غير المشروع فقد كشفت سُلطات      تزايد لمنع مُحاولات النَّ
ُ
شديد العُثماني الم

َّ
ونتيجة للت

ابعة لشركة 1906أيلول  2هـــ/  1324رجب  13الجمارك في  م مساعي سفينة ساكالير التَّ

 من ميناء الإسكندرون
ً
حن البحري في نقل سبعة عشر أرمنيا

َّ
خذت الإجراءات الش ، واتَّ

ة  باحث مع السفارة الفرنسيَّ ة بالتَّ ة العثمانيَّ هم، وشرعت وزارة الخارجيَّ زمة بحقِّّ
َّ

ة اللا القانونيَّ

هم عن هذه  فن؛ لصدَّ ة لقباطنة هذه السُّ حذيرات الفرنسيَّ ة التَّ يَّ حقق من مدى جدِّّ للتَّ

حاولات غير المشروعة
ُ
 .(30)الم

ة الأجنبيّة:تسهيل نقل الأرمن عبر الح -ج  بلوماسيَّ  صانة الدِّّ

ة رات وتعاظم الأحداث العثمانيَّ طوُّ ت -أمام هذه التَّ ة الأرمنية فقد تلقَّ قل الفرنسيَّ شركات النَّ

لطنة، وذلك بالاستفادة من  فراء، والقناصل الأجانب القاطنين في السَّ ساندة من بعض السَّ
ُ
الم

تمتعين بها ل
ُ
ة الم بلوماسيَّ دة، منها: أنَّ الامتيازات الدِّّ ة على ذلك مُتعدِّّ

َّ
لنقل غير المشروع، والأدل

وهنري دودلي بارنهام  ،(31)م(1924-1843هــــ/Paul Cambon( )1258-1342كل من بول كامبون )

(Henry Dudley Barnham( )1270-1354/ ـــ حن  (32)م(1936-1854هـ
َّ

ساعدوا شركة الش

 من ميناء مرسين إلى ميناء مرسيليا، م لنقل ثلا1896هــــ/ 1313البحري في العام 
ً
ثين أرمنيا

ة، وهم: أغاس ي ) لطات العثمانيَّ  ،(Aghassiوكان من بينهم أربعة أشخاص مطلوبين للسُّ

ساندة في Meldj(، وميلدج )Eyak(، واياك )Ratchiaوراتشيا )
ُ
(، ولم يقتصر الأمر على الم

فينة، بل رافقهم في الرِّّحلة ترجمان القنصل البريطاني السيد تشالام  إيصالهم إلى متن السَّ

(M. Chalam( والقنصل الإيطالي كافاز ،)Cavaz ة فور ة العثمانيَّ (، فأرسلت وزارة الخارجيَّ

-1264إلى مافرويني بك )م 1896آذار  25 هـــ/1313شوال  10وصول هذه الأنباء إليها برقية في 

ق من وصولهم إلى (33)م(1929-1848هـــ/1347 حقُّ ، شملت مواصفات هؤلاء الأشخاص؛ للتَّ

ة حول أعمالهم في حال استقرارهم هناك، وبالفعل فقد  مرسيليا، وطلبت إرسال تقارير دوريَّ
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ة أرسل مافرويني بك فور تلقّيه أنباء حول هذه الحادثة برقية إل ة العثمانيَّ ى وزارة الخارجيَّ

 .(34)تبين وصولهم إلى مرسيليا، وتوجّههم نحو باريس

ما      بلوماسيّين الفرنسيين والبريطانيين والإيطاليين وإنَّ ولم تقتصر هذه المساندات على الدِّّ

م على مُساندة 1904آب  27هــ/ 1322جُمادى الآخرة  15أقدم أحد القناصل الأمريكيين في 

حن البحري؛  أشخاص من الأرمنخمسة 
َّ

ابعة لشركة الش فينة التَّ وإيصالهم إلى متن السَّ

ة، وكان منهما اثنان هاربان من  لطات العثمانيَّ لنقلهم إلى ميناء مرسيليا رغم تشديد السُّ

همين بجريمة قتل ا الآخرون، فكانوا مُتَّ ة، أمَّ جون العثمانيَّ  . (35)السُّ

لطنة للمشاركة في الأحداث الأرمنية:تسهيل نقل الأرمن الأجانب  -د   إلى السَّ

تواجدين داخل 
ُ
ؤازرة للأرمن الم

ُ
ة على تسهيل تقديم الدعم والم قل الفرنسيَّ عملت شركات النَّ

ة وبعض الأراض ي  وسيَّ نين في الأراض ي الرُّ لطنة من خلال تسهيل نقل الأرمن القاطِّ السَّ

ابعة للعثمانيين ة إلى الموانئ التَّ ؤازَرَة الأرمن الداخل ضد  الأوروبيَّ
ُ
بطرق غير مشروعة؛ لم

دة، منها: أنَّ شركة نيكولاس باكيت أوصلت  ة، والأمثلة على ذلك متعدِّّ لطات العثمانيَّ السُّ

مجموعة من الأرمن من ميناء باتومي، وميناء مرسيليا إلى كل من: ميناء استانبول، وميناء 

ة فور وصول بلاغات صامسون للمُشاركة في الأحداث الأرمنية، فأص لطات العثمانيَّ درت السُّ

ة في  ابعة للعثمانيين تعليمات صارمة لتنفيذ الإجراءات القانونيَّ تفيد بقدومهم إلى الموانئ التَّ

قل (36)حال إلقاء القبض عليهم د من مدى مساهمة شركات النَّ
ُّ
أك ، ومما سبق يمكن التَّ

لطنة ة في الأحداث الأرمنية في السَّ ؤون  الفرنسيَّ
ُّ

ل الأوروبي في الش دخُّ ة وتدعيم التَّ العثمانيَّ

ة. ة العثمانيَّ اخليَّ  الدَّ

ول الأجنبيّة: -ه   تسيير الهجرة الأرمنية إلى الدُّ

ورات الأرمنية      
َّ
 في الانضمام إلى الث

ً
 مُغايرا

ً
لطنة أسلوبا انتهج مُعظم الأرمن القاطنين في السَّ

لطنة، فقد قام البعض منهم با ة إلى إحدى ضد السَّ ة الفرنسيَّ قل البحريَّ لهجرة عبر شركات النَّ

 
ً
ة، وكان هذا التوجه الخاص للولايات نابعا  الولايات المتحدة الأمريكيَّ

ً
ول الأجنبيّة وخاصة الدُّ

بع فلم يكن 
َّ
انها وحاجتها إلى الأيدي العاملة، وبالط

َّ
ائمة في زيادة عدد سك من مساعيها الدَّ

هاجرين يُفضِّّ 
ُ
ة والعيش بسلام مبتعدين عن جميع الم لون الاستقرار في الأراض ي الأمريكيَّ

ة ة، وحصلوا على -الأحداث العثمانيَّ ة العثمانيَّ ما فضلوا الاستغناء عن الجنسيَّ الأرمنية، وإنَّ

زم، 
َّ

ين؛ لتقديم الدّعم اللا لطنة كمواطنين أمريكيِّّ ة، ثمَّ عادوا إلى السَّ ة الأمريكيَّ الجنسيَّ

ة أصدرت ومُساندة  لطنة، ومع ازدياد حالات تغيير الجنسيَّ ورات ضد السَّ
َّ
إخوانهم في الث
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ة في   بالجنسيَّ
ً
 خاصا

ً
ة قانونا لطات العثمانيَّ م 1874آب  11هـــ/ 1291جمادى الآخرة  27السُّ

 عودة كل من يُقدم على تغيير 
ً
ا  باتَّ

ً
تهم، ومنعت منعا وحظرت على العثمانيين تغيير جنسيَّ

لطنة؛ لإبطال مساعي المشاركة في الأحداث الأرمنيةإل جنسيته ابعة للسَّ  .(37)ى الأراض ي التَّ

ة في تسهيل هجرة الأرمن       ة الفرنسيَّ قل البحريَّ لكن من الواضح أنَّ اشتراك شركات النَّ

ة، فأصدرت في العام  لطات العثمانيَّ تهم أزعج السُّ  يمنع هذه  1899هــ/1317وتغيير جنسيَّ
ً
قرارا

ة، لكن ال لطات العثمانيَّ هاجرين حول أنحاء العالم دون علم السُّ
ُ
ركات من نقل الأرمن الم

َّ
ش

سهيلات 
َّ
ة الت

َّ
ساند للأرمن، واستمرت في تقديم كاف

ُ
ركات أصرت على موقفها الم

َّ
هذه الش

ل عدد من الأرمن  اتجة عنها فقد فضَّ للهجرة، ورغم هذه القرارات الرَّسمية والعواقب النَّ

ة الأجنبيّةالهج ة بالجنسيَّ ة العثمانيَّ  .(38)رة واستبدال الجنسيَّ

 من معمورة العزيز    
ً
ومن الأمثلة على ذلك أنَّ ما يُقارب إحدى وثلاثين أرمنيا

(Mamuretulaziz-  ة ( انتقلوا من ميناء صامسون إلى الولايات المتحدة Elazığإلازيغ الحاليَّ

ة عبر شركة باكيت ة، كما حدث بين الأعوام  الأمريكيَّ ة العثمانيَّ وا عن الجنسيَّ
ّ
بعدما تخل

( Sivasم حادثة مُماثلة فقد هاجر من معمورة العزيز وسيفاس )1898-1897هــ/1314-1315

 من ميناء صامسون إلى Tokat( وتوكات )Amasyaوأماسيا )
ً
( ما يقارب إحدى وستين أرمنيا

ة، بعد الت ة، في حين فضل البعض الأخر الولايات المتحدة الأمريكيَّ ة العثمانيَّ خلي عن الجنسيَّ

ة للهجرة إلى الولايات، فاتخذوا  من الأرمن اتباع أساليب أفضل من الاستغناء عن الجنسيَّ

، فسافروا عبر 
ً
ة هناك حجة لهم، وبرز منهم إحدى وعشرين أرمنيا ممارسة الأعمال التجاريَّ

ةشركة باكيت من ميناء صامسون إلى الولاي  .(39)ات المتحدة الأمريكيَّ

     
ً
 إضافيا

ً
هاجرين الأرمن إلى جميع أنحاء العالم لإحراز دخلا

ُ
كما سعت شركة فابر إلى نقل الم

 على مدار العام يفوق ما كانت تحققه من نقل الركاب والبضائع، فنقلت في السنوات 
ً
مضاعفا

اسع عشر ما يقارب أربعين أ  من الأرمن، ثمَّ كثفت جهودها الأولى من تسعينيات القرن التَّ
ً
لفا

هاجرين في السنوات التالية حتى أوائل القرن 
ُ
وأنشطتها في الهجرة، وضاعفت عمليات نقل الم

ابعة للشركة في العام  فن التَّ هاجرين الأرمن على متن السُّ
ُ
العشرين، فوصل عدد الم

 منهم وصل إلى 600.000م ما يعادل 1913هــ/1331
ً
 3.000.000 فرنك، وحققت دخلا

ة في تسهيل هجرة (40)فرنك ة الفرنسيَّ قل البحريَّ . ومما سبق يلاحظ مدى مساهمة شركات النَّ

ة الأجنبيّة من  الأرمن؛ لإلحاق الأضرار بالأمن والسلام العثماني، ولتحقيق الأهداف السياسيَّ

 وراء هذه الهجرة، وبالمقابل للاستفادة من الأرباح المحققة عبر هذه الهجرة.
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ة:ت -2 ؤازَرات الأمريكيَّ
ُ
 يسير الم

للبواخر المغربية والأرمنية من ميلها للأرمن مُنذ بدء  شركة نيكولاس باكيتإنَّ ما وضحته     

 بما سيجري بينهما من مؤازرات في حال اشتداد 
ً
ة كان نذيرا لطنة العثمانيَّ أنشطتها في السَّ

ركة في ذروة اشتباكاتهم 
َّ

الأحداث بينهم وبين الأرمن، وبالفعل هذا ما حصل، فقد قامت الش

لطنة في العام  ـــ/1307مع السَّ تاحة؛ 1890هـ
ُ
، وبكل الوسائل الم

ً
ا ، ومعنويَّ

ً
ا ة الأرمن ماديَّ

َ
م بإعَان

ة القادمة إلى ميناء مرسيليا إلى  ؤازرات الأمريكيَّ
ُ
ة، فأوصلت الم لطنة العثمانيَّ ي للسَّ للتصدِّّ

لطنة، ففي  ابعة للسَّ نين في الأراض ي التَّ تشرين الأول  24هــ/ 1311ربيع الآخر  13الأرمن القاطِّ

 مرسل من م أ1893
ً
ة )الوصلت كتابا  Armenian-Americanلجنة الأرمنية الأمريكيَّ

Committee)(41)"ة ة: "لجنة الفساد الأرمنية الأمريكيَّ  ؛، أو كما أطلق عليها في الوثيقة العثمانيَّ

ة الحديثة، كما أوصلت لهم مجموعة من:  ات العسكريَّ لتثقيف الأرمن وتدريبهم على العمليَّ

ة، الأوسمة، والم دريبات العسكريَّ مام التَّ
ْ
ت ة؛ لتقديمها للأرمن بعد إِّ ة والفضيَّ هبيَّ

َّ
يداليات الذ

ل بين  نقُّ  في التَّ
ً
ما آزرت الأرمن أيضا ة لهم، وإنَّ ساندات الأمريكيَّ

ُ
ولم تنحصر أعمالها في تقديم الم

باتهم
َّ
ل
َ
لطنة، وأتاحت لهم كل مُتَط ابعة للسَّ  .(42)الموانئ التَّ

ة شركة وهنا يد      هن تساؤل مفاده، لماذا استخدمت الولايات المتحدة الأمريكيَّ ِّ
ّ
ور في الذ

ابعة لها لهذا الغرض؟  ة التَّ فن الأمريكيَّ نيكولاس باكيت لمؤازرة الأرمن؟ ولماذا لم تستخدم السُّ

ة اتبعت الوسا ئل للإجابة على هذه التساؤلات من الممكن القول: إنَّ الولايات المتحدة الأمريكيَّ

فن  لطنة، لكن اعتمادها بشكل عام على استخدام السُّ ة في مؤازرة الأرمن ضد السَّ
َّ
كاف

 لها يمكنها من 
ً
 تابعا

ً
 بخاريا

ً
 بحريا

ً
لطنة، وعدم امتلاكها أسطولا جارة مع السَّ راعية في التُّ ِّ

ّ
الش

، واستحالة الاعتماد على (43)تأمين احتياجاتها بأسرع وقت ممكن وخاصة مؤازرة الأرمن

راعية البطيئة مع تفاقم الأحداث الأرمنية؛ لعدم تمكنها من الاستجابة العاجلة  ِّ
ّ

فن الش السُّ

قل  ة تعتمد على شركات النَّ للمؤازرة في الوقت الصحيح، جعل الولايات المتحدة الأمريكيَّ

 نيكولاس باكيت؛ لإحراز أهدافها. 
ً
ة، وخاصة  الفرنسية البخاريَّ

هن تساؤل آخر مهم مفاده:      ِّ
ّ
ركة للأرمن، يدور في الذ

َّ
وفي خضم ذلك، وأمام مؤازرات الش

لطنة؟ أم أنَّ الأعمال  رت مُساندات شركة نيكولاس باكيت للأرمن على أنشطتها مع السَّ
َّ
هل أث

ركة انعكست سلب
َّ

ة؟ هنا يُلاحظ أنَّ سياسة الش ة بقيت بعيدة عن الأحداث السياسيَّ  التجاريَّ
ً
ا

ابعة للعثمانيين؛  ركة مع الموانئ التَّ
َّ

ة، بل على أنشطة الش لطات العثمانيَّ ليس فقط على السُّ

 عليهم انتجت في الوقت ذاته مضاعفات 
ً
اعمة للأرمن والتي انعكست إيجابا لأنَّ سياستها الدَّ
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ل، كما أنَّ عدم مقدرة العثمانيين ب حسب مُفجعة للشركة، فخفضت من إيراداتها بشكل هائِّ

 إلى D. Tchitounyما ذكره دي. تشيتوني )
ً
( على سماع كلمة تتعلق بالأرمن أدى أيضا

فينة  انخفاضات في إيرادات الشركة، فسعت شركة نيكولاس باكيت إلى إبدال اسم السَّ

ة أرمينيا إلى دي هارموني ) لتحسين الإيرادات، لكنَّ هذا الاستبدال ؛ D'Harmoni)(44)البخاريَّ

م إلى تعديل اسم 1913تموز  1هــ/ 1331رجب  26تائج المأمولة، فاضطرت في لم يحقق الن

ركة؛ ليصبح: شركة باكيت
َّ

 أنَّ هذه Compagnie de Navigation Paquet) للملاحة الش
َّ

(، إلا

ة الأولى عزز من إيراداتها، فاستمر وضعها على حاله حتى الحرب العالميَّ
ُ
 . (45)المحاولات لم ت

ات -3 ة: تهريب المعدَّ  الحربيَّ

دَاء أنشطة شركات       ة بشكل غزير ومُنتظم مع ابْتِّ ات الحربيَّ اتَّضحت عمليات تهريب المعدَّ

لطنة  ركات من عدم تخصيص السَّ
َّ

تَفَعَت هذه الش
ْ
ة، وان لطنة العثمانيَّ ة في السَّ قل الفرنسيَّ النَّ

صدرة، 1838هـ/ 1254في معاهدة بالطه ليمان 
ُ
ة م أنواع البضائع الم ستوردة، ففي المادَّ

ُ
أو الم

انية من المعاهدة سُوِّغ للفرنسيين:
َّ
ة أم  الث ة سواء أكانت زراعيَّ

َّ
"...شراء أنواع البضائع كاف

لطنة أو للتصدير إلى الخارج(، ويتعهد  ة دون استثناء، أي: نوع )للمُتاجرة داخل السَّ صناعيَّ

ناعيّة، الباب العالي بإلغاء كل أنواع الاحتكارات المفروضة  ة والصِّّ راعيَّ نتجات الزِّّ
ُ
على الم

اغبين  جار البريطانيين الرَّ ون )الولاة( للتُّ يُّ ِّ
ّ
وكذلك إلغاء التصاريح التي كان يُعطيها الحكام المحل

عايا  بشراء سلعة محددة أو نقلها من مكانٍ إلى آخر، وعليه، فإنَّ أي محاولة لإجبار الرَّ

 للمعاهدة، ويجب على الباب العالي أن الفرنسيين على تلقي مثل هذه التصا
ً
عد خرقا

ُ
ريح ت

باط، أم المأمورين،  يُعاقب على الفور كل من انتهج ذلك سواء أكان من: الوزراء، أم الضُّ

عايا الفرنسيين عن جميع الخسائر التي تلحق بهم إذا أثبتوا  ويحق لهم مطالبتهم بتعويض الرَّ

 ".(46)ذلك...

ة  وهذا ما انتهزته شركات     ات الحربيَّ ة، فشرعت في بادئ الأمر ببيع المعدَّ قل الفرنسيَّ النَّ

لطنة... إلخ،  لطنة؛ للمهتمين بها بغض النّظر عن وظائفهم في السَّ بطرق غير مشروعة في السَّ

مَارَسات، وخاصة
ُ
اتجة عن هذه الم لطنة للأخطار النَّ ه السَّ بَّ

َ
ا ن في حال اندلاع حرب داخلية،  ممَّ

ة فسعت إلى إ انحة مع إبرام المعاهدة التجاريَّ هريبية، ولقيت الفرصة السَّ ات التَّ حباط العمليَّ

ة ة في -العثمانيَّ ة 1861نيسان  29هــ/ 1277شوال  18الفرنسيَّ لطات الفرنسيَّ م، فمنحت السُّ

ة الحادية عشر الفرنسيين من  قابل منعت في المادَّ
ُ
ة، وبالم مجموعة من الامتيازات التجاريَّ

لطات است ات تحت إشراف السُّ  مؤكدة على بقاء هذه المعدَّ
ً
 باتا

ً
ة منعا ات الحربيَّ يراد المعدَّ
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ها ستُصادر جميع أنواع  ة الرابعة عشر أنَّ ة بشكل حصري ومباشر، كما أكدت في المادَّ العثمانيَّ

هريب  هريبي مع إرسال تقرير حول التَّ ق من العمل التَّ حقُّ هربة فور التَّ
ُ
إلى القُنصلية البضائع الم

صادرة
ُ
زمة بحق المسؤول عن البضائع الم

َّ
خذ بدورها الإجراءات القانونية اللا ة؛ لتتَّ ، (47)الفرنسيَّ

عاهدة 
ُ
عاهدة، لكن هل أوقفت هذه الم

ُ
 على الم

ً
ة رسميا ة والفرنسيَّ لطات العثمانيَّ ووافقت السُّ

لطنة؟ هريب إلى السَّ  التَّ

عا  
ُ
ه ورغم هذه الم لطنة على أنشطة شركات من الواضح أنَّ هدة وما نتج عنها من تشديد السَّ

لطنة، وتوكيل سُلطات الجمارك بتفتيشها؛ لمنع  ابعة للسَّ ة الراسية في الموانئ التَّ قل الفرنسيَّ النَّ

هريب  عاهدة، وواصلت عمليات التَّ
ُ
ة تجاهلت بنود الم قل الفرنسيَّ هريب، لكن شركات النَّ التَّ

عتادة لجميع القاطِّ 
ُ
ة الم يزاتهم العسكريَّ جْهِّ

َ
لطنة وبشكل خاص للأرمن حتى اكتملت ت نين في السَّ

لطنة ورات في السَّ
َّ
 .(48)للاستعداد للث

 في    
ً
 جديدا

ً
لطنة قانونا رات فقد أصدرت السَّ طوُّ ة  11أمام هذه التَّ  21هـــ/ 1288ذو الحجَّ

لطات العثمانيَّ 1872شباط  ة إشراف السُّ دت فيه استمراريَّ
َّ
ة، وعلى م أك ات الحربيَّ ة على المعدَّ

ابعة لها، وفرض غرامة  ة الواردة إلى الموانئ التَّ ات الحربيَّ ة للمعدَّ لطات العثمانيَّ مُصادرة السُّ

هربة
ُ
ات الم هربين تساوي ضعف ثمن المعدَّ

ُ
قل (49)على الم بع لم تلتزم شركات النَّ

َّ
، لكن وبالط

عاه
ُ
ة بتنفيذ هذه القوانين والم ابعة الفرنسيَّ هريب في الموانئ التَّ ات التَّ دات واستمرَّت بعمليَّ

لطنة ة بأي ، مع مُحاولات الاحتيال (50)للسَّ ات الحربيَّ على سُلطات الجمارك؛ لإدخال المعدَّ

ابعة لشركة  فن التَّ طريقة كانت، فعلى سبيل المثال: كشفت سُلطات الجمارك أنَّ إحدى السُّ

جهة نحو مض تَّ
ُ
ة، ومع نيكولاس باكيت الم ات الحربيَّ لة من المعدَّ يق البوسفور تحمل كميات هائِّ

عت  هربة، لكنَّ شركة نيكولاس باكيت ادَّ
ُ
ات الم نت من احتجاز المعدَّ

َّ
تشديد الحراسة فقد تمك

لطات  وس ي، فحاولت السُّ لطات الإيرانية عبر ميناء باتومي الرُّ هة إلى السُّ ات موجَّ أنَّ هذه المعدَّ

ة التَّ  لطنة، العثمانيَّ وس ي في السَّ فير الرُّ فير الإيراني والسَّ ركة عن طريق السَّ
َّ

عته الش ا ادَّ ق ممَّ حقُّ

ات، أما  ركة بهذه المعدَّ
َّ

ل الش ِّ
ّ
لطات الإيرانية لم توك ضح أنَّ السُّ وبعد مُباحثات مُتواصلة اتَّ

ة حول هذه المعدَّ  دت على عدم وجود معلومات رسميَّ
َّ
ة فأك وسيَّ لطات الرُّ ات، وبهذا فلم السُّ

صادرة لأي جهة
ُ
ات الم ة المعدَّ لطات الفرنسيَّ  . (51)تعد السُّ

ة عبر     ات الحربيَّ ة بلغت ومن الواضح أنَّ عمليات تهريب المعدَّ ة الفرنسيَّ قل البحريَّ شركات النَّ

ة  اسع عشر وتسعينياته واستمرَّ حتى الحرب العالميَّ الأولى؛ ذروتها بين ثمانينيات القرن التَّ

حين من الأرمن
َّ
سل

ُ
دة، منها: (52)لتكثيف عدد الم ة على ذلك كثيرة ومُتعدِّّ

َّ
ه في ، والأدل ربيع  26أنَّ
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 من ميناء مرسيليا إلى ميناء 1893تشرين الأول  7هـــ/ 1311الأول 
ً
ه خمسة عشر أرمنيا م توجَّ

ابعة لشركة نيكولاس باكيت مُحملين فن التَّ لة من  صامسون على متن إحدى السُّ بكميات هائِّ

ات المهربة في الميناء، لكنَّ  هرِّّبين لتفريغ المعدَّ
ُ
عاون مع الم ة، وسعوا إلى التَّ ات الحربيَّ المعدَّ

ات  هريب، وألقت القبض عليهم، وصادرت المعدَّ سُلطات الجمارك اكتشفت مُحاولات التَّ

ة  .(53)الحربيَّ

هريبية يُلا      ات التَّ ة على العمليَّ
َّ
ابعة لشركة ومن الأدل فن التَّ حظ ما قامت به إحدى السُّ

حن البحري في شهر رجب 
َّ

طلقة  6000م عبر شحن صندوق يحوي 1905هـــ/ أيلول 1323الش

ندوق، وجرى  فينة، عثر على الصُّ ة إلى ميناء ازمير، وبعد تفتيش سلطات الجمارك السَّ ناريَّ

ة في ازمير، فأرسل كل من  حن البحري تسليمه إلى قيادة المدفعيَّ
َّ

فير الفرنس ي وشركة الش السَّ

صادر، بحجة أنَّ الصندوق وصل 
ُ
ة؛ لاسترجاع الصندوق الم لطات العثمانيَّ ة طلبات إلى السُّ عدَّ

ئيسة نحو ميناء بيرايوس  ميناء  – Piraeus)عن طريق الخطأ إلى ميناء ازمير وأنَّ وجهته الرَّ

ة رفضت ميوناني( لطات العثمانيَّ  .(54)طالبهم، لكنَّ السُّ

ق بأنَّ    
َّ
 تتعل

ً
ة جدا روري لفت الانتباه إلى مسألة مُهمَّ لطنة وقبل الختام من الضَّ السَّ

ة  ول الأوروبيَّ ة، كما كان لها في الدُّ خبرين في الموانئ الفرنسيَّ
ُ
ة كان لها العديد من الم العثمانيَّ

 بعدما أسست في العام 
ً
 Yıldızللاستخبارات ) م وكالة يلدز 1880هــ/1297الأخرى، وخاصة

İstihbarat Teşkilatı فكانت تصلها برقيات تلغراف تحتوي على معلومات حول البضائع ،)

لطنة  نت السَّ
َّ
ات تمك لطنة، ومن هذه البرقيَّ هيئة للتصدير نحو السَّ

ُ
ات غير المشروعة الم والمعدَّ

ة على ذلك
َّ
هربة، والأدل

ُ
ات الم ه في نهاية  من مُصادرة كميات كبيرة من المعدَّ دة منها: أنَّ متعدِّّ

ة ) ة العثمانيَّ اخليَّ اسع عشر وصلت برقية إلى وزارة الدَّ ( تؤكد İçişleri Bakanlığıالقرن التَّ

حن 
َّ

ابعة لشركة الش فن التَّ ة على متن إحدى السُّ ات الحربيَّ لة من المعدَّ تصدير كميات هائِّ

فينة سترسو عند مينا جه نحو ميناء استانبول البحري، وتبين أنَّ هذه السَّ ء إسكندرون، ثمَّ تتَّ

ات إلى   بــ: ميناء مرسين، وميناء بيروت، وميناء ازمير، وعلى الفور أرسلت الوزارة برقيَّ
ً
مرورا

ابعة للشركة في إحدى  فن التَّ ة في حال رسو السُّ الموانئ المذكورة؛ لتنفيذ الإجراءات القانونيَّ

هربةهذه الموانئ، ومُصادرة البضائع ا
ُ
   م 1903أيلول  10هـــ/ 1321جُمادى الآخرة  17، وفي (55)لم

رت من ميناء أنتويرب لإيصالها إلى ميناء  ة صُدِّّ ات الحربيَّ ة من المعدَّ ورد أنَّ هناك كميَّ

ابعة لشركة نيكولاس باكيت، وفور وصولها إلى الميناء أحبطت  فن التَّ صامسون في السُّ

اتسُلطات الجمارك المساعي التَّ   .(56)هريبية، وصادرت المعدَّ
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صدّرة نحو 
ُ
ة الم ات الحربيَّ مكن معرفة كميات المعدَّ

ُ
ه لم يكن من الم ا سبق يمكن القول إنَّ وممَّ

ة لطنة العثمانيَّ ة، في حال عدم إلقاء القبض عليها؛ لأنَّ  السَّ قل الفرنسيَّ ركات النَّ
َّ

عبر ش

ة  قارير الخاصَّ ة وبطبيعة الحال لم سجلات الأرشيف الفرنس ي أو التَّ قل الفرنسيَّ بشركات النَّ

ة للأرمن،  ة والعسكريَّ هريبية، أو عن مُسانداتها السياسيَّ ات التَّ تذكر أي معلومة عن العمليَّ

صدرة، وحركة 
ُ
ستوردة والم

ُ
ة الم ة والصناعيَّ نتجات الغذائيَّ

ُ
قدار الم فاقتصرت معلوماتها على: مِّ

ة.  الركاب والاجتماعات العامَّ

ة والأرمن:راب لطنة العثمانيَّ ة للأرمن على السَّ قل البحريَّ : انعكاس مؤازرة شركات النَّ
ً
 عا

ة ذلك لما         لطنة العثمانيَّ  على السَّ
ً
ة بمُعظمها سلبا قل البحريَّ انعكست مُؤازرة شركات النَّ

ة والاقتصاديَّ  ة على المستويات السياسيَّ ة نتج عنها من تفاقم الاضطرابات المحليَّ ة والاجتماعيَّ

ة الأولى، ولما نتج عنها من إضعاف الاستقرار 1878هـ /1294منذ العام  م وحتى الحرب العالميَّ

لطنة، أما بالانعكاس الايجابي الذي يمكن عدّه الانعكاس الإيجابي  وانعدام الأمن في ربوع السَّ

لطنة العثمانيَّ  ؤازرات فقد تمثل في امتلاك السَّ
ُ
ة من خلال مُصادرة الوحيد من هذه الم

، وعلى ما يبدو فقد انتفعت 
ً
ة مجانا ات الحربيَّ لة  من المعدَّ هربة لكميات هائِّ

ُ
البضائع الم

لت من 
َّ
ها قل ة، كما أنَّ ة في سد حاجتها في بعض أعمالها العسكريَّ ات الحربيَّ لطنة من المعدَّ السَّ

ول الأجنبيّة. ة من الدُّ ات الحربيَّ  طلب وتأمين المعدَّ

ة في وفي  ة الفرنسيَّ قل البحريَّ لة من مُساهمات شركات النَّ قابل فقد انتفع الأرمن بدرجة هائِّ
ُ
الم

ستويات في إغاثتهم ومُساندتهم في تسهيل 
ُ
ة الم

َّ
لطنة وعلى كاف الأحداث الأرمنية داخل السَّ

ة بالدَّ  ساهمات إنسانيَّ
ُ
ة، فعد الأرمن هذه الم ات الحربيَّ لاتهم وتأمين المعدَّ رجة الأولى، في تنقُّ

لطنة، فاتخذت الغطاء الإنساني في  ول الأجنبيّة واضحة في السَّ حين كانت أهداف ومساعي الدُّ

ة عبر هذه المساهمات، ورغم هذه  الأحداث الأرمنية؛ لتغطية مساعيها وأهدافها الاستعماريَّ

داقة بين الفرنسيين و  ساهمات أرست علاقات الصَّ
ُ
 أنَّ هذه الم

َّ
زت الأهداف إلا الأرمن وعزَّ

ة بمُساعدات الفرنسيين  نويَّ ضامن، ويلحظ ذلك من الاحتفالات السَّ رابط والتَّ
َّ
عور بالت

ُّ
الش

 للأرمن، ومن أحياء ذكرى ما يعرف بإبادة الأرمن في كل من فرنسا وأرمينيا.

:
ً
 ودوليا

ً
ة للأرمن محليا قل البحريَّ : أثر مؤازرة شركات النَّ

ً
 خامسا

ة في مُعاضدة الأرمن في أثناء من الوا           ة الفرنسيَّ قل البحريَّ ضح أنَّ مُشاركة شركات النَّ

ولية، وأدى إلى ازدياد  ة الدُّ رات السياسيَّ وتُّ  من التَّ
ً
ة خلق نوعا لطنة العثمانيَّ ثوراتهم ضد السَّ

ة  -تدهور العلاقات العثمانيَّ
ُ
لطنة اعتبرت هذا الدّعم تدخ ة، ذلك لأنَّ السَّ  في شؤونها الفرنسيَّ

ً
لا
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ة لفتت الانتباه  ة البحريَّ قل الفرنسيَّ  لسيادتها، كما أنَّ مؤازرات شركات النَّ
ً
ة، وتحديا اخليَّ الدَّ

بع ولاعتبار أنَّ كل دول أجنبية عدّت نفسها حامية للطوائف 
َّ
ولي للأحداث الأرمنية، وبالط الدُّ

 
ُ
لطنة، فقد وجهوا انتقادات وإدانة من الم رت الدعاية المسيحية في السَّ

َّ
ولية، فأث جتمعات الدُّ

ة، فأفادت تحركاتهم  لطنة على مكانتها في الساحة العالميَّ ق بالسَّ لحِّ
ُ
السلبية والضرر الذي أ

ول الأجنبيّة ما يقارب  ، ولو اعتبرنا أنَّ نسبة استفادة الأرمن من الدُّ
ً
الأرمن بجزء يسير جدا

ول من25 هذه الأحداث لصالح أهدافها داخل  % ، فيمكن القول أنَّ نصيب هذه الدُّ

لطنة بلغ ما يعادل   %.75السَّ

ة احتالت وخادعت القوى      لطات الأجنبيّة ومنها الفرنسيَّ لذلك كله يمكن القول: إنَّ السُّ

ة على حساب أرواح السكان،  ة والاقتصاديَّ لطنة في سبيل أهدافها الاستعماريَّ ة في السَّ اخليَّ الدَّ

لطنة، مما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة، وتدمير البنى وعلى حساب  الاستقرار والسلام في السَّ

تضررة.
ُ
 التحتية، والممتلكات العامة والخاصة في الأراض ي الم

ة،      ة والدينيَّ رقيَّ رات العِّ وتُّ قل للأرمن عملت على تكثيف التَّ كما أنَّ مُؤازرات شركات النَّ

شاركة الفرنس
ُ
بت هذه الم راع بين الأرمن والعثمانيين، وزادت من وتسبَّ ة في إشعال فتيل الصِّّ يَّ

جت  ؤازرات أجَّ
ُ
لطنة، كما يُلاحظ أنَّ هذه الم راع والعُنف وقوضت الاستقرار في السَّ ة الصِّّ حدَّ

ة، الأمر الذي زاد من  ة الفرنسيَّ قل البحريَّ عادية للأرمن وبعض شركات النَّ
ُ
مشاعر العثمانيين الم

ة العُن كان.حدَّ  ف والاضطرابات بين السُّ

 الخاتمة:

ج يمكن إجمالها حسب الآتي: تائِّ
 نتج عن البحث جُملة من النَّ

ساعدة  -
ُ
مت الم ها قدَّ ين، ففي حين أنَّ قل للأرمن سلاح ذو حدَّ بقيت مُعاضدة شركات النَّ

لطنة؛ بهدف نيل مطالبهم ومنها استقلاله ة مشاريعهم في السَّ
َّ
ها والإغاثة للأرمن في كاف م، فإنَّ

ة، وإلى تعزيز  اخليَّ زاعات الدَّ ِّ
ّ
لطنة، وتفاقم الن ت في الوقت ذاته إلى تسريع انهيار السَّ أدَّ

لطنة بشكل أكبر. ة، وتوطيد أقدامهم في السَّ اخليَّ ؤون الدَّ
ُّ

غلغل الأوروبي في الش  التَّ

ل غير المشروع - نقُّ  للسَّ   شكل التَّ
ً
 كبيرا

ً
 في ظل الأحداث الأرمنية تهديدا

ً
لطنة، وانعكس سلبا

غم من الإجراءات  ها لم تكن قادرة على الحدّ من هذه الخروقات بالرَّ على سياستها؛ لأنَّ

ولية  ياسات الدُّ ئيس في ذلك، إلى مُعاضَدَة السِّّ بب الرَّ ارمة في الموانئ، ويرجع السَّ الصَّ

ضَاء مصالحهم من ناحية، 
َ
لطنة؛ من أجل ق وإلحاق أضرار للمُعارضين المحليين في السَّ

لطنة وأمنها من ناحية أخرى.  فادحة في سياسة السَّ
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ة للأرمن،  - ؤازرات الأمريكيَّ
ُ
اريخ العثماني عن توضيح الم خة للتَّ أغفلت المصادر والمراجع المؤرِّّ

وء على العلاقة الأرمنية مع البريطانيين فقط، ومعرفة سبب  واقتصرت على تسليط الضَّ

ة، والوثائق إغفال هذه الدراسات ربما يع ود إلى صُعوبة العودة إلى جميع الوثائق العثمانيَّ

خين على  تاب والمؤرِّّ
ُ
تعلقة بالأحداث الأرمنية من جهة، واقتصار بعض الك

ُ
الأرمنية الم

تها، أو ما تطرحه من  حرّي عن مدى مصداقيَّ اقتباس الأحداث من المصادر الأجنبيّة دون التَّ

ياسة الاستعما ادر عنها المصدر، أو اعتمادها على أفكار تكرّس السِّّ ة للوطن الأم الصَّ ريَّ

عني من جهة أخرى.
َ
تعلقة بالموضوع الم

ُ
 المصادر الم

ة أثناء قيامها بنشاطها رغم  - ة إلى مُخالفة القوانين العثمانيَّ قل الفرنسيَّ لجأت شركات النَّ

ل: هو نتيج بب الأوَّ ة الأضرار التي لحقت بها، ويعود ذلك لسببين، السَّ ياسة الفرنسيَّ ة السِّّ

اني: يعود إلى طمع المسؤولين وجشعهم 
َّ
بب الث لطنة، ورغبتها في إضعافها؛ أما السَّ تجاه السَّ

ة؛ لأنَّ أعداد العاملين على متن  ركات، وكسب المزيد من العوائد الماليَّ
َّ

على نشاط هذه الش

الي، كان يمكن لبعض العاملي فن ليس بالقليل، وبالتَّ فينة تهريب هذه السُّ ن على متن السَّ

 من يريدون.

ة تحريض فرنسا الأرمن  - قل الفرنسيَّ ة وشركات النَّ لطات الفرنسيَّ ى من موقف السُّ
َّ
جَل

َ
ت

لطنة، ومُعاضدتهم في ثوراتهم لنيل أهدافها  ابعة لها ضد السَّ ركات التَّ
َّ

بوساطة الش

ل في  دخُّ لطنة، والتَّ ضييق على السَّ ة بالتَّ شؤونها، وهذا ينفي ما أوضحته جُلّ الاستعماريَّ

قتبسة الأحداث من المصادر الأجنبيّة 
ُ
اريخ العُثماني والم خة للتَّ ؤرِّّ

ُ
ة الم المصادر والمراجع العربيَّ

ته بريطانيا من دور ضخم في الأحداث الأرمنية وبقاء فرنسا في  عندما ذكرت: ما أدَّ

حْ  ة، والاكتفاء بالوقوف جانب الأرمن في مِّ حف الخلفيَّ نَتهم بنشر المقالات في الصُّ

ة كبرى تابعة لها. ة استعماريَّ ة؛ لانشغالها في تأسيس إمبراطوريَّ  الفرنسيَّ

ركات الأجنبيّة  -
َّ

ل الش ي الحذر وإدراك مخاطر تدخُّ
ّ
ه ينبغي توخ من خلال ما سبق يُلاحظ أنَّ

يادة ة في الموطن الأم، والعمل على حماية السِّّ اخليَّ ؤون الدَّ
ُّ

ة  في الش والاستقلال والهويَّ

د الاستقرار والأمن. ة تُهدِّّ لات خارجيَّ ة من أي تدخُّ  العربيَّ
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Summary: 

                 The French authorities adopted various methods and approaches to 

strengthen their penetration into the Ottoman Sultanate and impose their colonial 

policy, achieving their political and economic goals in the first place. The opportunity 

came to them with the modernized and developed means of maritime 

transportation produced by the Industrial Revolution that suited their policy. They 

began, through modernized naval transport, not only to strengthen Its commercial 

and economic activities with the Sultanate but rather to strengthen its interference in 

Ottoman internal affairs with the escalation of internal tensions there under the 

pretext of protecting minorities, including the Armenians.              

       Therefore, this research will reveal and clarify the role of French maritime 

transport in the Ottoman-Armenian events, as it is important in showing the 

mechanism of the role played by these companies and its tangible results on the 

Armenians in the Sultanate. In return, the extent of its impact on Ottoman peace and 

security on the one hand, as well as on Ottoman-Armenian and Ottoman-French 

relations on the other hand, then it explains the conclusion that includes the 

research results.                                                                                      
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